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٣ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

مقدمة
َ الحمد  َّإن َ الله، نحم     ُ ه ونستغفر         ُه ونستعيندُ      ُ ه، ونعوذ         ِ من شرور   ِباالله              
ُ أنف َ نا، م         ِئات أعمال  ِّسيونا، سِ   ِ ن يهد     ُ االلههِ     ُ فلا م  َ له، ومَّلضِ    ُ ن ي      فلا لْ  ِضل  

َ له، وأشه    َهادي ْ أندُ        َ لا إله  ُ إلا االله     َ وحد  َّ   َ له، وأشه        َه لا شريك     َّأندُ       
ً محمد ُ ا عبد    ُ ه ورسول     .ه      
﴿ űļُŵ

َ
َ ŷِĻĵŪَȩُ ğŨńَۦِ وğŴȩُźųُȩَ ƅََ إğƅِ وَأ ğĬٱ ْ źŪُا ğȩٱ ْ ŴَŽِ ءَاźŶُŲَا ğȑٱ ĵŹَ ĠȬ

َ
ɂĢʑَ
ųُِŰŏۡ ĠŲ َنźͧ﴾:١٠٢[آل عمران[.
﴿ōٖŧۡğȫ ŴِŲّ űȲُŪََŰŇَ ِي ğȑٱ űُȲُğɅَر ْ źŪُا ğȩسُ ٱĵğȍٱ ĵŹَ ĠȬ

َ
ɂĢʑَ  ٖةŉَńِٰɩَ

 ĵŹَŶۡŲِ ŨََŰŇََوŁَِر ĵųَŹُŶۡŲِ ğĽɅََو ĵŹَŁَۡزَوĵ ƅٗ َŬ  ٗǞِĿ َŏِȸَو ˊ ۚ ْ ٱ ĵءٓٗ źŪُا ğȩِي وَٱ ğȑٱ َ ğĬ
رĵńَۡمَۚ إنğِ ٱ

َ
Ɓۡۦِ وَٱŷِķ َنźُɉَٓءĵŏََȶĸٗžِȰَر űۡȲُžَۡŰŠَ َنǽَ َ ğĬ ĵ̂﴾:١[النساء[.

﴿ƅٗźَۡũ ْاźُɉźُũَو َ ğĬاْ ٱźŪُ ğȩاْ ٱźŶُŲَءَا ŴَŽِ ğȑٱ ĵŹَ ĠȬ
َ
ɂĢʑَ اŉٗŽŉِŎَ ͇ŃِۡŰŕُۡŽ űۡȲُůَ

َ وَرȔَźŎَُُۥ ĵŦَ ŉۡŪَȯَزَ źَۡŦزًا  ğĬٱ şِśُِŽ ŴŲََو ۗűۡȲُɅَźُŵُذ űۡȲَُů ŋِۡŧŤۡɆََو űۡȲَُŰٰʅَŠۡ
َ
أ

ĵųًžŞِŠَ ͈﴾:٧١-٧٠[الأحزاب[.
َ       ِ    ُ       فإن أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي نبينا  ا بعدُ:أمَّ         ُ     ِ       َ        

ٌ      َّمحدثة بدعة، وكل   َّوكلمحمد       ٍ   َ ٍ           َّبدعة ضلالة، وكلُ  ٍ    ضلالة في        
النار.
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٤
ٌ هذه رسالة ٌ مختصرة         ِ في سنن      ِ الفطرة       ِاالله         ُناها رسولمَ       َّالتي عل     
ُ إليه العلملَ       َّوما توص ِ من الفوائد      ُالحديث          ِ العظيمة          من هذه       

ِ السنن َ وقد بلغ،     ُ هذه السننتْ       ً سنةةَر       ْإحدى عش         كما وردت في   
َ هريرةيأب    ِحديث َ المؤمنين عائشة  ِّأم       ِوفي حديث     :وهي،             
ُ الختان ُ والاستحداد،      ِ الإبط    ُونتف،         ُ وإعفاء،    ِ اللحية         ُّوقص،     
ُ وتقليم،      ِالشارب ِ الأظافر      ُ والمضمضة،      ُ لسواكوا،         ُوالاستنشاق،            ،
ِ البراجم    ُوغسل ِ الماء       ُوانتقاص،      .(الاستنجاء)    

َ نلقي عليه الضوءسوهذا ما  ِ في هذه الرسالة               ِ بمشيئة             تعالى.  ِاالله     
َ ن الفطرة إحيث  ُ هي سنن        ِ الأنبياء      ُ وهي الدين       ُ القويم         َ الذي فطر             

ُ االله عليه.     َالناس 
َ نسأل االله ِ نا للعلمقَ            ِّتعالى أن يوف       ِ النافع        ِ والعمل      ِ والفوزحِالصال           

ِ بالجنة ِ والنجاة      ُ ى االله   َّوصل،من النار       َ وسلم    َ وبار    ٍ نا محمد       ِّعلى نبيكَ          
ِوعلى آل !ه أجمعين      ِه وصحب       
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٥ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

نص أحادیث سننِ الفطرة

الحدیث الأول

َ عن أبي هريرة ِ سم:قال            ِ الف«يقول:   ِاالله    َرسول  ُعت  ُطرة    َ  
ِ خمس: الخ َ تان، وحلق العانة، ون   ٌ         ِ       ُ       ُ ِ ف الإتْ   َ ط، وتْبُ   ُ       ِيم الأظافلِقِْ    قُلِْ    َر، وح 

ِ الشار .)١(»بِ   َّ 
معاني المفردات:من 
ِ : بكسرطرةالفِ ِ الفاء      ُ التي كان عليها الأنبياءةَُّن   ُّالس:أي؛                          .
ُ هو قطع:تانُ الخِ ِ الج      ِ لدة   َ التي تغطي حشفة   ُ وقطع،رِكَ   َّالذ                 
ِ الجلدة ُ التي تشبه      ْ أو النواة أعلى فر     ِالديك  َرفعُ         .الأنثىجِ                

ِ شعر   ُحلق:)الاستحدادعانة (حلق ال ِ العانة   َ الذي ي      ُ نب         َحولتُ 
ِ الرجلرِكَذَ ِ المرأة    ِوفرج          .

ُ عر      َّهو الش  :الشارب ِ فوق الشفة      ُالنابت  ِ العليا للرجل                    .
ُ إزالة:الإبطِ  تفُ نَ ِ الشعر     ِ إبط   َتحت      ِالنابت     والأنثى.رِكَ   َّالذ  

                                 
.)   ٢٥٧         ) ومسلم (    ٦٢٩٧               أخرجه البخاري ()١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



٦
الشرح:

ُ الفطرة«:قوله  ٍ وفي لفظ،»   ٌخمس      ؛»رةمن الفط   ٌخمس«:     
َ سننأن:أي ِ الفطرة   ٌ كثيرة      ُ الواردة              ُمنها هذه الخمس،     .        ِفي الحديث      

ُ والفطرة   ُ هي الدين       ُ نة       ُّوهي الس،        ُ يرة                   ِ، وهي ما كان عليه خ  ِ البشر       
َ مما أمر ُ هم االله       ِ به من زينة     ِ الظاهر          والباطن.     
ُ : كما مضى هو قطعــ الختانُ ١ ِ القلفة                   ُ َ ي الحشفة        ِّالتي تغط   من        
ُ ر، وقطعكََّالذ ِ بعض       ِ الجلدة   ِ الأنثى كالنواة               ِالتي في أعلى فرج      أو             

الديك.    ِكعرف
ُ وختان ِ الذكور     ً   إعذارا.:يسمى          
ُ وختان .   ًخفضا:يسمى      ِالبنات    

ُ حكم و ِ ختان   ِ الذكور           ُوهو قول،          ِعلى الراجح       ٌنه واجب: أ     
ِ جمهور َ وربيعة،      ِّالشعبي                ُالعلماء، فهو قول     ِ ويحيى بن،        ِّوالأوزاعي،             
ٍ سعيد َ وأحمد،        ِّوالشافعي،     ٍومالك،    لم نْمَ«:            ٌحتى قال مالك،    
َ يخت ُ لم تجز إمامتهنِْت        ْ ُ  َ ُ   َولم تقب،    ُ شهادتلْ     .»ه    
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٧ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ِ المختار   ِشرح«في             ُّوقال الموصلي َ لو اجتمع:»       ٍ مصر   ُأهل          -
ٍ بلد  أي: ِ على ترك  -   ِ الختان       َ قات      ِ لأنه من شعائرُ  م؛ هم الإمالَ   ِ الإسلام                

ه.      ِوخصائص
ُ والختان ْ لو لم يكن       ً واجب         ِ ا على الرجال    ِ العورة         ُا جاز كشفمَلَ                 

ِ للكبير َ ليقوم؛      َ وله،ِب     َ ا اختتنمَ  ُ إبراهيم  ِاالله   ُّنبي       َ بالقعليه السلام       ِ ومُّد     
َ بعد ِ بلوغ   ِ الثمانين من عمرِّنسِ    ه.              

َ ول   ِ للرجل           ُّا قال النبيمَ  َ الذي أسلم     َ ألق ع«:         ْشعكَْن   ِ  ُ   ِر الكفرَ    َ
ْتتن  ْاخوَ ِ َ.«

ُ وقد قال االله نِ ٱĹَğŰɊِ şِۡĸğĻ إűَžِŸٰɷَۡķِ{:تعالى         
َ
ٓ إūَۡȎَِ أ ĵŶَžۡńَۡو

َ
ğűȪُ أ

ŧٗžِŶńَǽَ ĵŲََو ۖĵǻَِȡِǬۡųُۡɉٱ ŴَِŲ َنͼ{
ُ فالختان ِ من ملة       َ إبراهيم      َ وقد أ،عليه السلام       ُ رنا االلهمَ     ِ باتباع      ها.     

َ فعن أبي هريرة ُ         اختتن إبراهيم عليه ال«:قال        ِّعن النبي               ِ    ْ   َ َ َ ُ سلام  ْ  َّ
ِ وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم  ُّ  َ     ً َ َ   َ  ِ    َ   ُ       «)١(.

ُ أنه آلة       ُوالراجح ِ جارة   ِّالن          .
                                 

.)    ٢٣٧٠          )، ومسلم (    ٣٣٥٦               أخرجه البخاري ()١(
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٨
ُ وأما ختان ُ إنما النساء«:     ِّالنبي   ُقولفيه     ُفالأصل     ِالإناث           ِّ      َّ  
ِ شقائق الرجال   ِّ    ُ     «)١(.
ُ فالنساء ِ كالرجال       ِ في جميع       ِ الأحكام      ِ الشرعية      َّصخَإذاإلا       

َ أحد      ُالدليل ِ هما دون الآخر   ِ الحيضك،            ِ والنفاس     ِ والاستحاضة               ،
ٌ فهذه أحكام ٌ خاصة          ِ بالنساء    ِ الجمعة    ِوجوبك، و       ِ والجماعة      ِ والجهاد              

ِ ونحو    ِنفاقوالإ ٌ فهذه أحكام،ذلك    ٌ خاصة          ِ لرجالبا        .
ُ الختان و ِ من سنن      ِ الفطرة      ِ للرجال      ِ وللنساء      ِ على السواء       ، وكما          

ِ أن في الختان ً مصلحة           ً عظيمة     ِ للرجال     ِ في ضبط      ِ هارةوط      ِالشهوة        
ِ والجراثيم         ِوالفطريات        ِالنجاسات       ِمن لصوق     ِّالمحل ُ الم         ،ةِ  َّضر  

ُ كذلك ختانف ِ النساء         ِ لى ضبطإيؤدي       ِ الشهوة      ِ وصيانة      ِ المرأة      من      
ِ الغلمة    ِ َ نحو       ِالشديدة   ِ الرجال        .

ُ وكان ختان ِ النساء         ِ موجودا في عهد             ً َ وقد أمر،     ِّالنبي     نَ      َّبه وبي      
ٍ كيفية    َأفضل َ عطية  ِّلأم          ُّفقال النبي،له     ِ الأنصارية    :رضي االله عنها       

                                 
.)   ١١٣           ، والترمذي ()   ٢٣٦(        أبو داود     أخرجه)١(
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٩ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

َ شمي ولا ت أ«      ِّ ِنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوجِ ْ َّ         َ ْ     ِ ْ  َ    ُ َ  ْ   ُ َّ      ِ ِ ْ«)١(.
َ وجه  يملأ فهو ِ المرأة   ً نضرة      ِ سن           ُويؤدي إلى ح     ًوجمالا،     
ِ استمتاع ِ الرجل       ه عند الوقاع.     ِبزوجت    

ُ المرأة ٌ     ُإذا كان لها بظر فيجب      ْ  َ ُ ختان             ِ ها كالرجل    أما إذا لم يكن ،         
ٌلها بظر ْ  َ ً          ُأو كان قصيرا لا يحتاج     ٍ إلى قطع           َ فلا ختان،     ٍوتهذيب       عليها.      

َإذا«:         ُّقال النبي َجلسِ َ َبينَ ْ َشعبهاَ ِ َ ِالأربعُ َ ْ َ َّمسوَ  ْ ُ الختانَ  َ ِ  ْ  
َ الختان  َ ِ  ْ ْفقد  َ َوجبَ َ ُالغَ  ْ ُسل  ْ«)٢(.

َ على أن المرأة         ٌوهذا دليل َتخت             ْ ِ كالرجلنُُ      .
ِ موضع الختن     َّذا مس إومعنى الحديث:        ُ ِ من الرجل    َ موضع           

ِ من المرأةنِالخت من الجنابة.        ُالاغتسال       َفقد وجب        
ُ فالختان ٌ سنة       ِ من سنن   ِ الفطرة      ِ على الرجال          ٌ، وهو واجب               

ِ والنساء ٍ سواء      ٍّعلى حد       ُ ، ولا ي    َ لتف      ِ المغرىإلى دعاوتُ   ضين الذين     

                                 
.)   ٧٢٢(               السلسلة الصحيحة:فيا                ًانظر الحديث مخرجً)١(
.)   ٣٤٩(    مسلم     أخرجه)٢(
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١٠
ُ مون وي  ِّحريُ َ مون ختان  ِّجر      َ فإنهم إما جه؛     ِالإناث        ٌ لة           ن ووإما مأجور، 

ِ على الإسلام         )١(.
(الاستحداد): لعانةِ ا ـ حلقُ ٢

ِ العانة     ِفي حلقىالموس          ُهو استعمال ِ الشعر:أي؛         َحول      ِالنابت    
ْ الفر .جِ   

ُ وإزالة ِ شعر      ِ العانة   ِ في الأصل      ُ يكون      ُ ولذلك ي،بالموسى    :قال له      
ِ بالحديدة   ُزاليُ:أي؛الاستحداد َحصلي الموسي، وإن وه؛        تْ  َ

ُ إزالت ٍ وسيلة     ِّه بأي     ِ بالبدن          ُّأخرى لا تضر     ٌ فجائز      .جَرَ    َولا ح    
ُ ولا يجوز ِ للرجل       َ أن يترك         ِأو المرأة     َ حلق      َ ها أكثر   من أربعين       

ً يوما ٍ بدنية                ٍما في ذلك من مضرةِل؛   ٍ ونفسية     ُ تعود      ِ على الشخص             ،
ِ أنس      ِولحديث ِ بن   ِّوقت لنا في قص«قال: ،رضي االله عنه    ٍمالك   َ        َ ِّ ُ

                                 
ً      َّانظر بحثًا موسَّ)١(                         الآيـات البينـات في مشـروعية «:      بعنـوانً       ِّ               عًا للمؤلِّـف في هـذه المسـألة       

./      ٠/١٤٢٩٢٧/https://www.alukah.net/library  :        ، رابطه»           ختان البنات
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١١ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

َ الشارب، وت    ِ  ِ ِ قليم الأظفار، ونتف الإ   َّ    ِ ْ  َ     ِ    ْ     ِ  ِ ِ   ط، وحلق العانة، أبْْ  َ      ِ ْ َ نتركَّلاِ    َ ُ ْ  َ  
ًأكثر من أربعين ليلة َ ْ  َ   َ  ِ َ  ْ    ِ  َ َ  ْ  «)١(.

ُ وكلما طال هذا الشعر ً سواء  -                   َ بعد    ٍ سبوعأُ   ِ أو اثنين    َ أو أكثر              -
ُ إزالت  ْعترِشُ ً ه عن أربعين يومارَ    ِّ يؤخ       َّبشرط ألاه،     ولذلك قال ،              

ِ وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإ«أنس:    ِ ْ  َ     ِ    ْ     ِ  ِ ْ  َ    ِ  ِ  َّ    ِّ  َ        َ ِّ ِ  ط، بُْ
ِ    َّحلق العانة، ألاو  َ      ِ ْ َ  نترك أكثر من أربعينَ  ِ َ  ْ    ِ  َ َ  ْ   َ ُ ْ  َ ًليلة  َ ْ َ«.

ُ إزالة    ُفيجب ِ هذا الشعر     ِ مرور   َقبل         ً   أربعين يوما.             
َ وي ُ حر  ُ أو يمُ  َ كر    ُ تركهُ  َ    أكثر منها   ً   يوما،أربعين    ِ على قولين           

للعلماء.
ُ ويجوز ُ إزالة     ِ شعر     ِ العانة   ِ بالوسائل      ِ الحديثة                     ُوإن كان الأفضل،      

َ ولى إزالت   َوالأ ِ الشعر     َي أصل   ِّيقو        َلأن الحلق؛ه بالموسى         ُ   ِّويغل،     ظُ 
َ جرم ُ ه، ولهذا يوصي الأطباءِ  َ بت                    ِ كرار  ِ في المواضع     ِالحلق    ُ التي ي         ُ راد        
ٌ قوة فيها.   

                                 
.)   ٢٥٨            أخرجه مسلم ()١(
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١٢
ِ الإبط    ِبخلاف َ ستح  ُفي    ِ الشعر     َإنبات        ُلأنه يقلل؛فُتْ       َّفيه النُّب       ،

ُ فيه يجعل      ُوالحلق َ ه أغلظ        ُ منه الرائحة     ُفتفوح،     َوأفحش      ُ الكريهة                 
ُ المؤذية ُ لمن يقارب       ها.        
ِ العانة    ِبخلاف و ُ فلا يظهر      ِ فيها من الرائحة       ِ الكريهة                        ُالتي تحصل      
ِ في الإ .طِبْ   

ُ فالاستحداد ِ في إزالة     َوأرفق      َه أسهل      ِمع كون         ِ شعر       ِ العانة   فإنه      
َ ي منطقة        ِّكذلك يقو ِ العانة            )١(.
ُ ويجوز ُ إزالة     ِ لشعرهذا ا     ِ بالليزر    َ بشرط       ِ ين     :
َ  يكون  َّألا  :الأول ٌ فيه ضرر     ُ يعود       ِ على الإنسان             .
ٌ ه أحد        ِعلى عورتعَِل   َّ يط    َّ: ألاالثاني ِ لقول؛      َ  يلاَ«:     ِّالنبي    ُ نظ  رُ 

ُالرج ِ ل إلى عورة الرجل   َّ ُ نظتَ  َولا،ُ         ِ    َّ  َ ر الم  َ رأة إلى عُ          ُ َ ورة الم       ِ ِ رأة     «)٢(.

                                 
.)   ١/١٦٥                      العيني لسنن أبي داود (         انظر شرح )١(
.)   ٣٣٨            أخرجه مسلم ()٢(
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١٣ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ُ ولا يجوز ِ للمرأة       َ شعر       َأن تزيل      ِ نةالعا   ٍ لامرأة  وكذلك لا أخرى،    
ُ يجوز ٍ لرجل    َ عانة       َأن يزيل    ٍ رجل    َ آخر   ِ ما في ذلك من النظرِل؛   إلى                 

.        ِفي الحديث           َعنه كما سلف            ُّوقد نهى النبي،       ِالعورات
ُ ويجوز ِ للزوجة     ِ ذلك لزوج       َأن تزيل      ِ مين   َالي         ُوكذلك ملكها،          

ِ لسيد ُ لأنه يجوز؛ها    ُ طلاعمنهما الا   ٍّلكل        ِ على عورة   قال ؛رِالآخ       
َ ظ عفَ  ْاح«:     ُّالنبي َتكرَوْْ  ِ  مَّلاِإَ َتكجَوْزَنْ  َ و مأَِ َ ا م   َمينكيَتْكَلَ   ُ   «)١(.

                                 
.)    ١٩٢٠(         ابن ماجه      أخرجه)١(
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١٤
:بِ الشارِ  صُّ ـ قَ ٣

ُ هو الشعر      ُالشارب ِ العليا للرجلةِعلى الشف      ُالنابت        َفيق،             ُ ُّص 
َ حتى يبدو ِ الشفةفُرَطَ        َ ما زاد    َيزيلحتى أو ،     ِ على الشفة              .

ُ يها الأمرأخرى ف               ٌوقد وردت روايات      ِّ، وحف      ِالشارب   ِّبجز       
ِ ابن       ِ، كحديث      ِالشارب َ عمر   .رضي االله عنهما  

َعن ابن عمر َ  ُ  ِ  ْ   ِ ُ  ُ   ِقال: قال رسول االلهَ  َ  َ   َ َ خالفوا المشركين«: َ  َ    ِ ِ ْ ُ ْ     ُ ؛َ  ِ
ُ      ِّ  وفروا اللحى َأحفوا الشوارب،  ِّ  ِ  َ َّ      ُ ْ َ«)١( .
ُّ  جزوا«:وقال  َالشواربُ  ِ  َ ُ  وأرخوا،   َّ ْ َ َاللحىَ ُ  خالفوا،   ِّ ِ  َ
ُ  َالمجوس َ  ْ ُ  انهكوا«:وفي رواية، )٢(»  َ  ْ َشوارب،ال   ِ  َ ُ  وأعفواَّ ْ َ َاللحىَ ِّ   «)٣( ،

َوفروا اللح«وفي البخاري:  ِّ      ُ .)٤(»ى  ِّ
َ        َّوزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج     ُ َ أو اعتمر قب                         َ َ     ض على        

َ  ل أخذه.ِ        َه، فما فض    ِلحيت َ   َ
                                 

.)    ٥٨٩٢(       البخاري     أخرجه)١(
.)   ٢٦٠(    مسلم      أخرجه )٢(
.)    ٥٨٩٣(        البخاري       أخرجه )٣(
.)    ٥٨٩٢(        البخاري       أخرجه )٤(
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١٥ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

َ والج     ُّوالقص      ُفالنهك َ والحُّز    ٍ ى واحد       ًها بمعن  ُّكلُّف    هُ      ُّوهو قص،     
ُ وتقصير ه.     

ُ وأما إزالة ُ فهذا لا يجوزىبالموس     ِالحلقب      ِالشارب          بل هو ؛          
ِ بالنساءهٌ   ُّتشب ٌ وتغيير،       ْمثهو و،تعالى  ِاالله    ِلخلق      ٌ لةُ ُ كما قال الإمام،              

ُ حلقوقال:،    ٌمالك ٌ ه بدعة   ِ شارقَلَحَنْمَبَ          َّأرى أن يؤد:وقال،      ه.بَ  
ِ كم         ُوأما عن ح :      ِالشاربِّصقَ 

ِ من أهل العلم ٌ نة      ُبأنه س     َن قالمَ            ٌ دة   َّمؤك  بأنه      َن قالمَومنهم، 
ُ يأثم،    ٌواجب ُ تارك    ِ لقول؛ ه    ِ ذ مخُأْيَمْلَنْمَ«:    ِّلنبيا    ِ ارشَنْْ  َ به ف   ِ سَيْلَِ

َّمنا ِ«)١(.
ٍ ولحديث أنس ِ   وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، «:             ْ     ِ  ِ ْ  َ    ِ  ِ  َّ    ِّ  َ        َ ِّ ُ

ِ ونتف الإ   ِ ْ  َ ِ    َّط، وحلق العانة، ألابْ   َ      ِ ْ ْ نترك أكثر من أربعين ليِ    َ  َ   َ  ِ َ  ْ    ِ  َ َ  ْ   َ ُ ْ  َ ًلة  َ«)٢(.
ِ ابن        ُوهذا قول   ِ وابنمِ    ِّالقي   ٍ حزم    ِ وابن   .عثيمين   

ِ ومن فوائد ِ الشارِّصقَ         : بِ    
                                 

.            وصححه الألباني،)  ١٩            ) والنسائي (    ٢٧٦١              أخرجه الترمذي ()١(
.          سبق تخريجه)٢(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



١٦
َ الأدران     ُويزيل،       َوالشرب    َالأكللُ   ِّيسه َ المتعلقة      نُ  ِّحسيُوبه،       

ِ الخ َ لقة   ُ عدممنها وها،لُِّمجَيُو   ِ ايذاء   ِ الزوجة     ُ عدم، و      ِ الطعام     ُتلويث        
ُ وعدم،       ِوالشراب ِ التشبه    ِ بغير      َ مسلمينال         .

ِ للمرأة        َوإذا نبت ُ شعر      ُ عليها إزالت   ُيجب    ٍشارب          ُلأنه خلاف؛ه          
ِ فطرة ِ المرأة    ُ ، وبقاؤ      ٌ فيه تشبههُ       ِ بالرجال        ُ بل ونفور؛       ِ والناس     ِالزوج             
ٌ وفيه تشويهمنها، ِ لمنظر          .      ِالمرأة    

ِ ومن أقوال ِ العلماء         َ فيم       َ شاربقُ   ِيحلنْ   ُ ه ويزيل    ِ ه بالكلية               :

ُ : روى ابن »وطأشرح الم«ـ قال الباجي في ١ ِ الحكم         :        ٍعن مالك    
ُ ليس إحفاء َ حلق      ِالشارب         َ شارب  َلق    َمن حبَ              َّه، وأرى أن يؤد   .ه   

ُ : حلق       ٍعن مالك         ُوروى أشهب ِ ه من البدع               .
ُ ـ وقال ابن ٢ َ فرحون          ِ تبصرة«في      ِ الحكام     فيمن       ِالشارب    ُحالق»:     

َتر َ شهادُّدُ هم.تُ   
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١٧ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ُ وتهذيب      ِالشارب  ُّقص ٌ ه نظافة      ٌ ومخالفة     ٌوجمال       ِ لكفارل           :
َفعن أبي هريرة َ ْ َ  ُ   ِ  َ ُ  ُ   ِ، قال: قال رسول االله      َ  َ   َ   َ   َ َجزوا الشوارب«:     ِ  َ َّ      ُّ ُ،

ُ  َوأرخوا اللحى، خالفوا المجوس َ  ْ     ُ ِ  َ    َ ِّ      ُ ْ َ َ«)١(.
َ وعن أبي أمامة ٍ طويل      ٍفي حديث             ،                َ   ِفقالوا: يا رسول االله: وفيه   

َ  ِإن أهل الكتاب ِ    َ  ْ ْيقصرون عثانينهم  َّ   ُ َ  ِ  َ  َ    ُ ِّ َ ِّ    ويوفرون ،ُ َ ُ ْسبالهمَ ُ  َ  َ          ُفقال رسول؟ِ
ُوفروا عثانيكم«: االله  َّ ِ    َ     ِّ َأي: أطيلوا اللحى-َ ِّ        ِ  َ ْوقصوا سبالكم  -     ُ  َ   ِ    ُّ ُ َ،

َ    ِ   ِوخالفوا أهل الكتاب  ْ      ِ   َ«)٢(.
ُ العثانين ُ جمع:        ٍ ونُنثْعُ   .          ُهي الشوارب:بال    ِّوالس.وهي اللحية؛ 
ُ وتهذيب      ِالشارب   ُّفقص ِ ه مع ما فيه من الجمال     ِ والنظافة                     ِ والنضرة              

ٌ مخالفةفيه ِ للمجوس      والنصارى.       ِواليهود     

                                 
.)   ٢٦٠/  ٥٥(  لم  مس      أخرجه )١(
.                ) وصححه الأرناؤوط     ٢٢٢٨٣            أخرجه أحمد ()٢(
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١٨
نتف الإبط: -٤

ُ هو نزع ِ الشعر      ِ الإبط   َتحت      ِالنابت     فيه       ُوالأفضل       ُ، والأصل   
َ لم     ُالنتف عليه.     َن قوي 
ُ ويجوز   ُ إزالت     ٍ وسيلة     ِّه بأي     ِ أخرى بشرط     َ  ت  َّألا         ِ بالبدنَّرضُ       )١(.

ِ من سننةٌَّن     ُوهو س ِ الف      ِ طرة   ِ بالإجماع   ُ وقال الإمام،       ُ ر بنأبو بك             
ٌ وجماعة      ِّالعربي ِ من العلماء      ه.     ِبوجوب         

ِ وأما عن الوسائل ِ الحديثة               ِ كالليزر       ِ ونحو       ِ ه من إزالة    ِ شعر          ِ العانة        
ِ والإبط ُ فيهما الأمر       َلأن الأصل؛به        َا فلا بأس    ăنهائي     .)٢(هما      ِبإزالت         

ُ والحكمة ِ من إزالة       ِ شعر        ِ الإبط   ِ والعانة    ِ كمال     ُتحصيل:       ِ النظافة           ،
ُ وقطع ِ الرائحة    ِ الكريهة       ُ التي تصد       ِ عن بقاءرُ        ِ الشعر       ِ ومخالفة،     ِ الكفار            

َ وهذا أ،       ِوالفساق َ دع      ِ ى إلى راحة  ِ البدن          ما.هِ       ِوانبساط      ِوالروح    

                                 
.)  ١/٦٥           ) والمغني (   ٣٤٤/  ١٠                  ) والفتح لابن حجر (   ١/٢٨٨                المجموع للنووي ()١(
                   وهـي فتـوى الشـيخ ابـن     ٨/٢٠٢٥/  ١٧  :     ٩/٩/٢٠١٤                        فتوى دار الإفتاء المصـرية )٢(

          باز وغيره.
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١٩ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ظافر:ـ تقليم الأ٥
ِ من أظفار      َما طال  ُّقص  :يأ ِ اليد        ِ والقدم    ِ ونحو      ِّبالمقص      ه    

ُ ما يجتمع     ِلإذهاب َ تحت        َ ها من و   .خٍسَ      
ُ وي َ ستح  ِ الأظافر    ِّفي قصُّب   َ أن يبدأ      ِ باليد            ِلحديث؛اليمنى    
َ عائشة َ       ُّكان النبي:     ِ  يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره،     ِ  ُ  ُ    ِ ِ ُّ َ  َ    ِ ِ ُّ َ  َ    ُ ُّ َ َّ    ُ ُ ِ ْ ُ

ِوفي شأنه كله ِّ  ُ  ِ ِ ْ َ    )١(.
ِ الأصابع       ِفي ترتيبتْ      ُلم يثب و ٌ شيء        ِّعند القص        .

ُ وكان ابن َ عمر        َ أظافرمُ  ِّقليُ   َ شارب    ُّويقص،ه     ِ يوم    َّه كل    ٍ جمعة      .
ِ وذلك من باب التجملقلت: ِ والتزين                  ِ ليوم       ِ عيد    ِ الجمعة   وهذا ،     

ٌ أمر ٌ حسن     .
ُ ولا يجوز ُ ترك       ِ تقليم   ِ الأظافر     َ أكثر      ً من أربعين يوما         ِلحديث؛            

ٍ أنس ِ كر   ِّالذ    ِسالف    .

                                 
.)   ١٦٨(       البخاري     أخرجه)١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



٢٠
ُ والحكمة ِ ظافرالأ     ِّمن قص       ُ منع    ِ الأوساخعِ   ُّتجم   ِ الظفر   َتحت          
ِ في تجميعبُ          َّوالتي تتسب ِ الجراثيم       ِ الضارة     ِروباتوالميك             .

.وقد يمنع تراكمها منع وصول ماء الوضوء للبشرة
ُ طلاء و ِ الأظفار   ِ المونيكير«ـك         ِوالمساحيق       ِّبالمواد      ٌ حرام:»         لأنه ؛   
ُ يمنع ِ الماء    َوصول    ِ للأظافر     ُ فيمنع،      َ صحة     ِ الوضوء   ِ والغسل      ، وفيه      
ٌ تغيير ُ كما أنه يمنع،  ِاالله    ِلخلق     َ المرأة            ِ من مزاولة      ِ أعمال         فِالتنظي    
ِ بالماء ِ حرصا عليها من الزوال                      ً   .

ِ النساء   ُبعض َ فراأظ    ُتطيل      ِ يها بالألوانِلطْتَثم،اه  ِ المختلفة                   ،
َ حواجب     ُوتزيل ،رِ      ُّوالتحضنِ           ُّبدعوى التمد؛ها   َرأس     ُوتحلق،ها    
ِ أو جهتْيَ   ِونس ُ المسكينةتِلَ     ِ ومعارضة                ِأن هذا من التخلف        ،      ِالفطرة      
ٌ تغييرفيه و ٌ االله، وطاعة   ِخلقل     ٌ وعبودية         ِ للشيطان       ه             ِّالذي قال لرب      
َ منضِ ِ مكائد  ِ ه لبني الإنسان                 :}ِۚ ğĬٱ ŨَۡŰŇَ ğن ُ ِǞّŤَžَُŰَŦ űۡŹُ ğȫŋَɊُ˗َو{

!
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٢١ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

الحدیث الثاني
َ عن عائشة ِ المؤمنين عن  ِّأم        ِ  عشر من الفطرة: «:قال     ِّالنبي           َ ْ  ِ    َ  ِ  ٌ ْ َ

ِ    قص الشارب، وإعفاء اللحية، وا َ ْ ِّ     ُ    ْ     ِ  ِ  َّ    ُّ ُّلسواك، واستنشاق الماء، وقصَ  َ     ِ      ُ   ْ ِ ْ      ُ   ِّ  
ِ الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإ   ُ ْ  َ    ِ  ِ   َ    ُ ْ  َ     ِ    ْ ِ   ُط، وحلق العانة، وانتقاصْب    ْ     ِ  َ      ُ ْ َ    ِ

ِ الماء َ قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون.»      ُ  َ   ْ   َّ   َ َ ِ      ُ  ِ  َ    ٌ َ ْ  ُ  َ      ّ ِ َ  َ  َ   
ِ   المضمضة. زاد قتيبة، قال وكيع: انتقاص الماء:       ُ   ِ  ْ     ٌ  ِ   َ     ُ َ ْ َ  ُ   َ     َ َ َ ْ  َ َ يعني الاستنجاء     ْ ِ ْ     ِ ْ َ)١(.

ِ زاد عن الخمسة            ِفي هذا الحديث ُ ذكر      ِالسالف             َ إعفاء:اه       
َ اللحية، والسواك ِ الماء          َ، واستنشاق               ِ البراج      َ، وغسل              َ، وانتقاصمِ    
َ الماء، والمضمضة               .

ُ وتفصيل ٍ ها باختصار      ِ على النحو          الآتي:        

                                 
.)   ٢٦١            أخرجه مسلم ()١(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



٢٢
ـ إعفاء اللحية:١

ُ معنى إعفاء اللحية: إرسال ُ ها وتوفير                        ُ ونويك،ها         ِ بترك  ِ الشعر       
ِ على الذقن      ِالنابت ِ والخدين         ِ والعنفقة       ِ وعدم        ِ الأخذ    .منه   

ُ حكم ِ إعفاء   ِ اللحية     ُ وحكم      ِ حلق    :ها  
ُ إعفاء ِ اللحية     َ وي،    ٌواجب      ُ حر  ُ حلقمُ  ُ ويأثم،ها   ُ حالق     ِ ها لغير          
ٍ ضرورة وذلك للآتي:،    
ِّ: عن ابن عمر، عن النبي   ًأولا ِ َّ    ِ  َ   َ َ  ُ  ِ  ْ   ِ  َ َأحفوا الشوا«َ  َ  قال:    َّ      ُ ْ َ  رب، َ ِ

َوأعفوا اللحى ِّ      ُ ْ َ َ«)١(.
ِ وعنه أيضا عن ِ  خالفوا المشركين«:قال     ِّالنبي        ً    ِ ْ       ُ َووفروا اللحى؛َ  ِ ِّ      ُ ِّ َ َ،
َأحفوا الشوارب  ِ  َ َّ      ُ ْ َ«)٢(.

ْ      ِّ      َجزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خ«:وقال   َ    َ    َّ      ُّ وا فُ  ِالُ
َ الم .)٣(»  َوسجُ  

                                 
.)   ٢٥٩            أخرجه مسلم ()١(
.)    ٥٨٩٢               أخرجه البخاري ()٢(
.)   ٢٦٠            أخرجه مسلم ()٣(
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٢٣ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ِ من الإرجاء»        ِّ   أرجوا اللحى« :وفي لفظ ُ وهو التأخير؛         :أي؛          
َ ولا تم،روها واتركوها  ِّأخ ٍ وها بسوءُّس            .

ٍ وفي لفظ ٍ لمسلم      .)١(المتقدمالمعنىب،»وائُجِرْأَ«:    
:وجه الدلالة

َ ها ور  ُّكل           ُهذه الأحاديث ِ بصيغةتْدَ     ِ الأمر     ِ في الأمر     ُوالأصل،         
ْ ما لم تكن      ُالوجوب ٌ هناك قرينة         ِ تصر          ِ ه إلى غيرفُ   ْ ولا توجده،         ٌ قرينة           
ُ تصرف ِ ه، فبق    ُ مرالأيَ      ِ بإعفاء  ِ اللحية      َ وم،          ِعلى الوجوب          َخالفنْ 

ٌ فهو آثم      َالواجب        .
ً ثانيا ِ اللحية     ُ: حلق    ِ بالكفارهٌُّبشَتَ      ُ نا الشرعرَمَأوقد ،       ةِبمخالف       
ِ الكفار ِ ابن              ِكما ورد في حديث-          ُّفقال النبي،والمشركين      َ عمر     -: 

ُ     خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى، وأحفوا ال« ْ َ  َ    َ ِّ      ُ ِّ  َ    َ  ِ ِ ْ  ُ      ُ َشواربَ  ِ  ِ  َ حديث في و،»َّ
ْ      ِّ                  َجزوا الشوارب، و أرخوا اللحى، خالفوا المجوس«ةَ:بي هريرأ  َ     َ    َّ      ُّ ُ«.

َليس منا من تشبه«:          ُّقال النبي و َ بغ   َ   َّ        َّ َ نا، لا تِريْ  ِ بهوا باليهودشَ          َ        َّ
.)١(»  َ     َّ    ولا بالنصارى

                                 
.)   ١/٤١٨                   وشرح النووي لمسلم (،)   ٤٨٣/  ١٠            فتح الباري ()١(
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٢٤
ًثالثا  ً ِ اللحية     ُ: حلق   ِ بالنساءهٌ   ُّتشب      ِ ابن     ِلحديث،       ٍ عباس   َلعن«:    َ َ

َالمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من  ُ   ِول االلهرَس ِ  ِ  َ ِّ َ َ  ُ       ِ  َ ِّ      ِ  َ ِّ    َ ِ   َ  ِ ِّ َ َ  ُ   
ِ النساء بالرجال  َ ِّ      ِ  َ ِّ   «)٢(.

ُ واالله َ جل وعلا جب   َ النساءلَ         ِ على خلق      ِ بغير  َّهن       ٍ لحية    لَبَ    َ، وج   
ِ هم باللحية         ِعلى تجميل      َالرجال َ ، فم          َ ن حلق    ِ ها لغير     ٍ ضرورة       هَ       َّفقد تشب    
ِ بالنساء       .
ً رابع ِ اللحية   ُحلق:ا    ٌ طاعة      ِ للشيطان    عز وجل:الذي قال الله      

}ِۚ ğĬٱ ŨَۡŰŇَ ğن ُ ِǞّŤَžَُŰَŦ űۡŹُ ğȫŋَɊُ˗َاللحية   ُحلقف،}و ِ ٌ تغيير        ِاالله    ِلخلق    
.تعالى

ٌ مخالفة:    ًخامسا ِ الأنبياءيِلهد      ِ والرسل                     َهم كانوا أصحاب     ُّ، فكل     
ُ إبراهيم  ِاالله        ُّفهذا نبيى،حًِل ِ أبو الأنبياء                    ُّقال عنه النبي،عليه السلام          

                                                             
.)    ٢٦٩٥(      الترمذي     أخرجه)١(
.)    ٥٨٨٥               أخرجه البخاري ()٢(
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٢٥ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ِنه أشبه الناس بصاحبإ«:  ِ      ِ  َّ    ُ َ ْكم     ْ ِ برسول:أي؛)١(»ُ ، وكان   ِاالله    
ٍ ذا لحية     ُّالنبي ٍ كثة       ٍ طويلة   ٍ جميلة         .

َ من هارونبَ        ِحينما غضعليه السلامموسى  ِاالله        ُّوهذا نبي عليه        
ُ عليه قال له هارون   َّشتداو،السلام                 :}ŊۡŇُ

ۡ
įَĻ ƅَ ğمİَُŶȼَۡŽƅََو ƲَِžŅِۡŰِķ

ˌ ٓƽِ
ۡ
ُ فكان هارون،}ŋَِķأ ٍ ذا لحيةعليه السلام          وكذلك موسى ،      

ُ وجميع ِ نبياءالأ         .
ُ : روى ابنا  ًدسسا ٍ جرير         ِ تاريخ«في      ُّالطبري    ُ ، وابن»ه     ٍ سعد      في   

ُ ، وابن»       ِالطبقات« ِ عبد      ِ التمهيد«في    ِّالبر    في           ُّنها الألباني      َّ، وحس»      
ِ تخريج ِ ه لفقه     ِ السيرة      ِ رجلين                َها: أن كسرى أرسل    ُّملخصللغزالي، و          

ِ رسول          ِيأتياه بخبر ِل ُ ، ولفظ  ِاالله    ِ ابن      ٍ جرير   ِ : ودخلا على رسول                  
َ وقد حل  ِاالله َ ا لحاهما، وأعفيا شواربقَ      َ النظرهما، فكره                           

َ أمرنْمَ،ماكُلَيْوَ«إليهما، ثم أقبل عليهما فقال:  َ ا بهمَكُ   قالا: .»؟اذَ   

                                 
.)   ١٧٢(  لم  مس     أخرجه)١(
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٢٦
َ أمر ي قد   ِّرب   َّلكن«:   ِاالله         ُفقال رسول،رىيعنيان كس.نا         ُّنا بهذا رب  
َ أم ِ ني بإعفاءرَ  .)١(»شاربي     ِّي وقصِتَيحِْل       

َ فالذي أمر ِ بإعفاء         ِ اللحية      ُ هو االله      َ وليس مجرد،تعالى     ٍ عادة            
ٍ عربية ٍ قديمة         .

ً سابعا ُ االلهقال :    źَŎۡةǽَ ŉۡŪَğůٌنَ Ǎِ űۡȲَُů رźŎَُلِ ٱ{:تعالى 
ُ
ِ أ ğĬ

ٞĹŶَŏَńََنǽَ ŴųَِّɉǞِٗĿŬَ َ ğĬٱ ŋَŬََوَذ ŋَŇِ̟ َ وَٱźَۡȎۡمَ ٱ ğĬٱ ْ }̖ˊ źŁُۡŋَŽا
ٍ لحية    َصاحب          ُّوكان النبي  ، ولم ،عاش ومات بها،   

ُ يثب َ عنه أنه حلتْ   أو أخذ منها.،هارَ     َّأو قص،هاقَ         
ٍ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء           َّ     َ   ِفعن أنس: أن رسول االله        ă    َ     َّ   َ       َ   

ُ  فأدخله ت  َ ِحت حنكه     ِ ُفخلل به لحيته،  َ   َ  َ   ِ   ِ   َ َهكذ«:    َوقال،   َّ َ َ ا أَ ِرنمَ   َ ي رَ َ بي ع   َّزِّ  
َّجلوَ َ«)٢(.

                                 
.)٧  ١/٣٤                   ابـن سـعد في الطبقـات (و  ، )   ٦/٤٨٦(                                 ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية)١(

.)   ٣٩٥ص(                                وحسنه الألباني في تخريج فقه السيرة 
.            وصححه الألباني،)   ١٤٥                أخرجه أبو داود ()٢(
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٢٧ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ٍ وعن أنس َ    ُ   ِفرفع رسول االله:في حديث الاستسقاء قال        َ َ َ ِيديهَ ْ َ َ
ْوما في السماء قزعة، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل ِ ْ  َ  ْ  َ  َّ  ُ    ِ  َ  ِ    ُ  َ  ْ   ٌ  َ َ   َ  َ  َ   َ     ٌ َ َ  َ   ِ  َ َّ         

ِعن منبره ِ َ ْ ِحتى رأيت المطر يتحادر على لحيته    ِ ِ َ ْ ِ    َ   ُ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ    ُ ْ َ  َ   َّ  )١(.
ِ وعن البراء ِ بن                      ُ   ِقال: كان رسول االله،رضي االله عنه    ٍعازب 

ِ  مربوعا عريضا ما بين المنكبين، كث اللحية  ُ ً رجلا         َّ       ِ   َ            ً       ً      )٢(.
ِ وعن جابر ِ بن        َ سمرة  َ وكان:رضي االله عنه في وصف النبي       َ
ِكثير شعر اللحية َ ْ ِّ    ِ ْ َ   َ  ِ َ)٣(.
ِ بن      ِّعن علي َّ، أنه وصف النبي        ٍأبي طالب  ِ َّ    َ َ  َ  ُ َّ  َ َ  َ  فقال: ،   َ كان«َ  َ

ِعظيم الهامة، أبيض، مشربا حمرة، عظيم اللحية َ ْ ِّ     َ  ِ  َ   ً َ ْ ُ   ً َ ْ  ُ   َ َ ْ  َ   ِ  َ  َ  ْ    َ  ِ َ«)٤(.
ُ وأما مسألة ِ حكم          ِ الأخذ   ِ من اللحية            :

ُ أوامر        ِّعن النبي       ُفالثابت   ِ ه بإعفاء     ِ وإرخاء        ِ وتوفير      ، ىحَ   ِّالل     
َ أنه أخذعنهتْ   ُيثبولم .ه       ِمن لحيت      

                                 
.)   ٨٩٧       ومسلم (،)   ٩٣٣(              أخرجه البخاري )١(
.            وصححه الألباني،)    ٥٢٣٢               أخرجه النسائي ()٢(
.)    ٢٣٤٤            أخرجه مسلم ()٣(
.)   ٩٤٤(           أخرجه أحمد )٤(
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٢٨
رمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه               ِّالذي أخرجه الت      ُالحديث و
ُ كان يأخذ        َّأن النبي«ه      ِّعن جد : )١(»ها       ِها وطول        ِه من عرض       ِمن لحيت       

ِ عن رسول     ُّلا يصح،    ٌضعيف         ٌفإنه حديث ِ لأن في سند؛  ِاالله       َ ه عمر            
َ بن َ هارون  ٌ وهو متروك؛     ُ عنه الحافظكما قال      ِالحديث        ُ ابن          َ حجر     )٢(.

ِ وقد ثبت عن بعض ِ الصحابة              َ أنه أخذ       .ه       ِمن لحيت      
ِ كما ثبت عن ابن َ عمر              َ: إذا حج أو اعتمر قبضرضي االله عنهما   َ   َ  َ        َّ        

َ على لحيته، فما فضل أخذه    َ َ         ِ        )٣(.
ِ   ِ   عن أبي زرعة بن جرير، قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته،        ُ ِ   َ   َ                     ٍ      ِ    َ           

َ  ِ     فما كان أسفل من قبض  َ ُته جزه           َّ ٍ       ُ         ِ      وفي رواية: يقبض على لحيته، ثم .ِ   َ        
ِ يأخذ ما فضل عن القبضة           َ       ُ    )٤(.

                                 
.  اني                  وضعفه الترمذي والألب،)    ٢٩١٢              أخرجه الترمذي ()١(
.)   ٣٥٠/  ١٠(            : فتح الباري    انظر)٢(
.)    ٥٨٩٢               أخرجه البخاري ()٣(
                           وصــححه الألبــاني وابــن أبــي شــيبة ،)   ١٣٠     رقــم (،                   أخرجــه الخــلال في الترجــل)٤(

)٢٥٩٩٢     .(  
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٢٩ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ُ والحجة ِ في فعل      ِ الصحابة         ُه، وأقوال    ِوقول     ِّالنبي     ُ وأفعال       هم      
َ حتيُ َ حتيُلاولها،ُّج  بها.ُّج 

َ ن اللحية إ :ولعلنا أن نقول ً إذا كانت متفحشة        ُ   َّفتهذ               بما بُ 
منها.             ُها لا بما ينقصلُ   ِّيجم
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٣٠
واك:السِّ  -٢

ٌ هو عود َ قطيُ      ِ الأراك       ِمن شجرةعُ  ُ ، وي     َ ستخد    ِ الفم       ِفي تنظيفمُ       
ِ والأسنان َ الكريهة       َالروائح          ُهما، ويزيلِبيوتطي       ُ وله فوائد،       أخرى         
ٌ عظيمة     .

ٌ نة     ُوهو س ِ لقول؛          ٍوليس بواجب  َ  أ  َولالَ«:     ِّالنبي    َ شق عأَنْ   َّ ى لَُ
َي لأِتَّمأُ ُرتهمَ   َ ُ َ اك موَ   ِّالسِبمْْ   ِ ُ ل وكُعَ  ٍ وءضُِّ  ِّعند كل«:وفي لفظ،)١(»   ُ  َ  ِ

ٍصلاة َ َ«)٢(.
ِ ولعظيم ِ نفع      إذا كُ    َّيتسو         ُّكان النبيعنه         ِه ورضا االله        ِه وفائدت  

َ استيقظ ِ وعند دخول،ه           ِه، وعند صلات            ِه، وعند وضوئ      ِمن نوم      ه،   ِبيت        
ِ وعند قراءة ِ القرآن          ِ كر    ِّوالذ،      ِ ونحو  َالسو«:وقال ،ذلك    ْاك مط   ِّ  َ   ُ َهر  ةٌَ

ْمر،مِفَلِْل ٌ   ِاة لضََ ِّلرب  َّ  «)٣(.

                                 
.)    ٩٩٢٨(    أحمد     أخرجه)١(
.)    ٧٨٥٣      أحمد (      أخرجه )٢(
ً معلقً       البخاري     أخرجه)٣( .)  ٣/٣١(  ا    
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٣١ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ـ استنشاق الماء:  ٣
ِ الماء        ُهو إدخال ُ ثم نثر،      ِفي الأنف     ً ه مرة      َ        ليخرج ما فيه ؛أخرى      ِ  ُ ِ

ً من أذ َ ى وقذ     .رٍ    
ِ بالمبالغة             ُّوقد أمر النبي   ً زيادة؛فيه         ِ في النظافة     ِ والنزاهة                ،
ْ  ِالغ فبَ«:فقال  َ لا أ  ِ  ِاق إِ  َتنش     ْي الاس  ِ ُتكنَّْ  َ   َون صَ .)١(»مًا  ِائ 

ِ في الوضوء          ِفي الاستنشاق       ُوالراجح ِ والغسل        لأنه ؛        ٌأنه واجب     
ِ من جملة ِ سلغَ       ِ الوجه  ه،     ِحيات        َعليه طول    َواظب     َّالنبي   َّولأن،    
َ أنه ترك        ْولم يثبت ً ه مرة       ِ ، وللأمر     ِ الوارد       .به     

ٌ وليس هناك قرينة ُ تصرف               ولا             ِإلى الاستحباب           ِه من الوجوب   
ِ غير .ه  

ِ ومن فوائد   ِ الدقيقة        ِالكائنات        ُأنه يزيله:         َ التي تعل            ِفي جوفقُ       
َّمن ثمبه، و      ُّوتستقر    ِالأنف  َ ُيقلل    ِ ن احتقانِمُ  ِّ     ِالأنفجِ   ُّوتهي       ِوالتهاب       

ِ الأنفية       ِوالجيوب َ ومع ت،      ِ كرار          ِّمن كل    ُالأنف     ُيتخلص    ٍمرات     َه ثلاث   

                                 
.)٢٣٦٦داود (أخرجه أبو)١(
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٣٢
ِ الجراثيم َ المتراكمة        ِالمعززات     ُويزيل،به  ْقت       ِالتي عل             ِفي جوف       
َ والغبار    ِالأنف ةَعمليلُ       ِّمما يسه؛         ِّه المخاطي        ِعلى غشائ     َاللاصق      
ِ التنفس ٍ بسهولة      ٍ وحرية           .

ُ فالإنسان َ الهواءقُ     ِيستنش       ِ في اليوم      ً مرة٢٥٠٠٠إلى ١٥٠٠٠من         
ُ تتجمعذلك    َوخلال ُ والغبار      ُالأوساخ     ِ للتوجه  ِنففي الأ       إلى      
ِ الرئتين، ٍ يوم  َّكل    ٍمرات   َخمس             ُفيأتي الاستنشاق       هذا   َّكل     ُفيزيل،  

ِ الأذى عن ِ الإنسان       ِ المسلم      ُ وإلا فمصير،      ِ ه إلى الرئتين         َ والم             ِ دةعِ     ،
ُ فيصيب ِ بالأضرارهما           .

َ الهواءبُ  ِّرطيُ كما أنه  ِ للمحافظة    ِالأنف    َوجوف      ِ على حيوية                
ِ الأغشية َ الم      ِ خاطية   َ النوم     ُويسهل،     َ والراحة     ِ للجسم           .
َ التوازن     ُويحقق،      َالأعصابئُ    ِّويهد ِ والجسد          ِّبين الحواس            
ِ والطاقة ُ وي،     َالروح        ُمما يبهج       َ السعادةلُ  ِدخ  َ والطمأنينة       .         ِعلى القلب         
ِ الجهاز      َوأمراض                   ِنفلونزا والميكروباتالأ    ُكافح ي .       ِّالتنفسي     
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٣٣ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ُ العلمية        ُالدراسات    ِثبتت أوقد  أن الذين لا يتوضؤون ولا       
ٌ جرثومية           ٌهم مستعمرات      ِفي أنوف          ُيصلون تعيش        ٍوبكميات،ةٌعد      

ٍ كبيرة     )١(.
ـ غسل البراجم: ٤

ِ البراج ِ الأصابع        ُهي مفاصلمُ     ُ  وعقدها      َ  ُ ُ والعقد        ُالتعرجات:أي؛       
ِ التي في الأصابع             .

ُ ويكون ُ سلغَ     َ ها مستح  ِ أهل      ِباتفاقاăب       ِ العلم       )٢(.
ِ بالبراجم                  ُقال الشوكاني: ويلحق ُ ما يجتمع       في خِ       َمن الوس       

ِ الأذن     ِمعاطف ِ وقعر    ِ الصماغ    ُ زيل، في      ِ أو غير        ِه بالمسح   .)٣(ه     

                                 
                                    أبحـاث وأعمـال المـؤتمر العـالمي الرابـع   ـ   بـع    الرا                         نشـرة الطـب الإسـلامي ـ العـدد )١(

.    ١٩٨٦  ـ     ١٤٠٧         ـ الكويت يس   لنفا     للطب 
  ـ     ٧/٧/٢٠١٢                                                             ــ موقـع دينـا الـوطني بحـث بعنـوان: الفوائـد العلميـة للوضـوء بتـاريخ 

٨/٢٠٢٠/  ١٧    .
.)   ١/٣٤١                المجموع للنووي ()٢(
.)  ١/٢٥            نيل الأوطار ()٣(
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٣٤
ُ وكذلك المغابن ُ وهي بواطن،             ِ الأفخاذ         عليه         ُوما يغلب     

ُ الاستتار       .
ُ الإنسان        ُكم يصافح و َ غير      ِ على يد       ُه ويقبض   ؟بها         ُه أو يمسك     
ً علاوة ُ له ظاهر            ُعلى ما يتعرض    ِ اليد       ِ من الغبار    مما يؤدي ؛      ِوالوسخ        

ِ إلى حمل ِ الجرثومية          ِالمستعمرات       ِ والفطرية         َ ي توالت        ُ تخذ   من ثنايا   
ِ الجلد ُ كهوفا لها تتكاثر                 ً .ها      ِمن خلال   
َ سبحان ف َ شرعالذي   ِاالله     ِ البراج  َسلغَلنا   ِ لإزالةمِ     ِ هذه الجراثيم                 ،

ِ وحماية ِ الإنسان      ِ من الضرر             !
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٣٥ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

 :( الاستنجاء) الماءِ  ـ انتقاصُ  ٥
ُ هو إزالة َ ما ي        ُ خر    ِ من السبيلينجُ  ِبالغسل،           ْ  َ ِ بالماء    ِ أو الاستنجاء                

ِ حجاربالأ َ النجاسة        ُمما يزيلونحو ذلك،    ِ كالمناديل       ِ ونحو      ِوالخرق            
.ذلك

ِ العلماء      ِباتفاق    ٌواجب        ٌوهذا فرض ٍ ، فعن أنس               ِّعن النبي        
ِ تنزهوا من البول«:قال   َ    َ  ِ َ   ِ    فإن عامة عذاب القبر منه؛   َّ        ِ    َ  َ َّ    َّ   «)١(.

ـ المضمضة:٦
ِ الفم      ُهي غسل اجه،إدخال الماء وإدارته فيه ثم إخر       ِعن طريق   
ِ الفطرةنَِن        ُفهي من س ِ الوضوء            ِ، ومن واجبات      لأن ؛على الراجح     

ِ الفم من جملة   َغسل ِ غسل            ولم ،                    ُّوقد واظب عليها النبيالوجه،  
ِ في الأمر                 ُوقد أمر بها، والأصل،        ُّيتركها قط ، فليس هناك       ُالوجوب     

ٌ قرينة ِ تصر     ِ ه إلى غيرفُ   ِإذا توضأت فمضمض: «         ُّقال النبيه،         ْ َ  َ           «)٢(.

                                 
.)   ١/٣١٠(»            إرواء الغليل«                        انظر الحديث برواياته في: )١(
.            وصححه الألباني،)   ١٤٤      داود (         أخرجه أبو)٢(
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٣٦
ُ وت َ ستح  ُ المضمضةُّب   َ بعد       ِ الأكل   ٌ سواء،    ٌ مما له دسم    أو لم يكن          
ٌ له دسم ٌ وكذلك مما له رائحة،      ٌ كريهة                  ٍ من طعام     أو        ٍأو شراب      
ٍ استيقاظ ِ من النوم       ِ ونحو               َّ       ُإذا توضأ العبد«:          ُّوقال النبي،ذلك   

َ المؤمن فم    ُ َ خرضَمَضْ      ِ الخطايا متِجَ  َ ن فيه، فإذا استنثر خر         تِجَ                    
ِ الخطايا م ِ ن أنفه             «)١(.

ِ من سننةًَّنسُةَعشر ىحدإوقد اجتمع لنا بذلك  ِ الفطرة      :وهي،     
ُ الختان ُ ، والاستحداد      ِ الإبط    ُونتف،           ُ تقليمو،    ِ الأظافر        ُّوقص،     
ُ ، وإعفاء      ِالشارب ِ اللحية        ُ واك      ِّ، والس      ُ والمضمضة،   َ الب    ُوغسل،        ِ راج   ،مِ  

ُ والاستنجاء         .

                                 
               ) وصححه الألباني.   ١٠٦               أخرجه النسائي ()١(
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٣٧ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

 :ستفاد من أحاديث سنن الفطرةيُ مما و
ِ اتباعبُ ـ وجو١ ِ سنن     ِ الأنبياء   ُ ، فالخير       ِ الخير  ُّكل        هِ       ُّفي التشب    
ِ بالأنبياء ِ الشر  ُّكل     ُّوالشر،     ُ   ِ             صلوات االله عليهم أجمعينوالمرسلين           
ِ في التشبه ِ بالكفار        والمشركين.      
َ ـ أن جميع ٢ ِ الأنبياء         ٍ على دين       ٍ واحد       ٌ ها واحدة     ُّهم كلعُ     ِوشرائ،           ،

ِ إلا في بعض ُ حكمةما تقتضيهحسب        ِالجزئيات        ٍ زمان   ِّلكل  ِاالله       
ٍ ومكان     .
ِ الشريعة      ُـ كمال ٣ ِ الإسلامية       ِ اء    َّالغر       ٍ شيء   ِّبكل          ْالتي اعتنت  حتى   
ِ النظافة ِ والطهارة       ِ الداخلية        ِ والخارجية        ِ وطهارة         ِ الظاهر      ِ والباطن            .
ِ إعفاء      ُـ وجوب ٤ ِ اللحية     ُ وحرمة      ِ حلق     ها.  
ُ ـ عدم ٥ ِ جواز     ِ بالكلية      ِالشارب   ِحلق    ُ ، وإنما ي       َويجرُ  َّقص          ُ ُّز 
ُ   َّويهذ . بُ 
ِ المضمضة      ُـ وجوب ٦ ِ والاستنجاء         ِوالاستنشاق       ِ بالماء         أو      

ِ الحجارة ِ ونحو       ها.   
ِ الختان      ُـ وجوب ٧ ِ للرجال      ُ كذلك المرأةو،      ٌ بظرهاإذا كان ل             .
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٣٨
ِ الاستحداد      ُـ وجوب ٨ ِ الإبط    ِونتف        ِ وتقليم      ِالشارب   ِّوقص         
ِ الأظافر .          ِعلى الراجح     
ُ ـ حرمة ٩ ِ تأخير      ِ الإبط      ِ، ونتف      ِالشارب  ِّقص     العانة،    ِوحلق،   
ِ وتقليم ِ الأظافر      ً   عن أربعين يوما.،                  
ُ ـ السواك١٠ ٌ سنة        ٌ مؤكدة   ِ العلماء    ِتفاقاب     ِ لعظيم،       ورضا ه،دِ    ِفوائ    

ه.       ِعن فاعل  ِاالله
ِ مخالفة      ُـ وجوب١١ ِ اليهود      ِ والنصارى والمجوس                     

والمشركين. 
ِ تحسين      ُـ وجوب١٢ ِ الهيئة     ِ البدن      ِوتنظيف      ً جملة           ً وتفصيلا     

ِ والاحتياط ِ للطهارة              .
ُ ـ مخالطة١٣ ِ الناس        ِ بأحسن     ٍ هيئة     تعالى.ً   ِدا الله   ُّتعب   ٍريح     ِوأطيب   
ِ المحافظة      ُـ وجوب١٤ َ التي فطر          ِعلى الفطرة        ُ االله        عليها،     َالناس 

űِۡũ وŧٗžِŶńَ ŴِŽِȒِّɉ ūَŹَŁَۡ{:قال سبحانه
َ
įَŦتَ ٱŋَśِۡŦ ۚ ĵŋَśَȯَ Ʋِğůٱ ِ ğĬ
ƅَ ۚ ĵŹَžَۡŰŠَ َسĵğȍٱğŴȲِٰɧََو űُِžّŪَůۡٱ ŴُŽِȐّٱ ūَِɉٰəَ ِۚ ğĬٱ ŨِۡŰَƢِ ŮَŽŉِĸۡȩَ
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٣٩ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ǜَȱَۡ ٱĵğȍسِ źųَُŰšۡȬَ ƅَنَ
َ
ُ لا ت  :أي؛ }̟أ َ لوا دين  ِّبد   بل ؛االله      
َ لزموا ما أمرا كم به.           

ُ ـ حرمة١٥ ِ مخالفة      ِ فطرة      ٌ لأنها تغيير؛االله    ٌ وطاعة،  ِاالله    ِلخلق             
ٌ وعبادة ِ للشيطان      ِ بالكفارهٌ    ُّوتشب،       .   ِاق     َّوالفس      
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٤٠
:الفطرةِ  نِ نَ في سُ  العلميُّ  الإعجازُ
ُ الإعجاز ُ هو إخبار      ُّالعلمي      ِ القرآن        ِ نة    ُّوالس      َ أثبت      َبحقائق  ً  را       َّها مؤخ   

ُ العلم ْ ولم يمكن،        ُّالتجريبي     ُ إدراك        ِ ها في الأزمنة               ِالأولى لضعف          
.       ِالقدراترِ    ُّوتأخ        ِالإمكانات

ُ المختلفة      ِّالعلميزِالإعجا     ُنماذجتْمَ      َّوقد دع   ِ رسالة  َدقصِ            
ٍ محمد     ِّالنبي                      ٌعن الهوى إن هو إلا وحي      ُلا ينطق        ٌّوأنه نبي   
ى.   َيوح

ُ فالإسلام ُ دين      ِ الطهارة   ِ والنظافة       ِ والجمال        ِ الظاهر       ِ والباطن      وقد ،      
ِ من سنن         ُّذكر النبي ِ الفطرة      َ أبي هريرة      ِفي حديث      َ وعائشة           ِّأم     

َ المؤمنين أحد َ عشر            ً نةسُ   ُ ما سلف بيانك  ،       ِالشارب  ُّقص:وهي،ها          
ُ إعفاءو ِ اللحية     ُ واك    ِّوالس،      ِ الماء       ُاستنشاقو،   ِ الأظافر  ُّقصو،         ُغسلو،     

ِ البراجم ِ الإبط   ُنتفو،       ِ العانة   ُحلق، و    ِ الماء      ُانتقاصو،       ُ والمضمضة            
ُ والختان       .

ُ فالطهارة ُ الحسية        ُ والمعنوية      ُ والنظافة         ُ الداخلية        ُ والخارجية        مما         
ُ لاماعتنى به الإس ِ العناية   َّأشد  َ عليها الأجوربَ   َّورت،       َ العظيمة                 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t



٤١ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

َ والمنافع َ الكثيرة        ِ ، فم       ِ ن أول    ِ من القرآن      َما نزل     ُ قول         وūََķĵžَِȪَ{:ه تعالى  
ŋِۡŹّśَȯَ̅ŋۡłُŸۡĭَŦ ŌَŁۡĠŋɉوهذا أمر؛ }̆وَٱ ٌ ِ بطهارة        ِ الظاهر           

ِ والباطن       .
َ وبين ُ االله    َ ĠĶِƘُ{:نهه سبحا                ِه للمتطهرين بقولتَ   َّمحب  ğĬٱ ğِإن

ŴَɆِŋِŹّśَļَųُۡɉٱ ĠĶŅِɆَُو ǻَِȨٰ ğʆğȋٱϟ{.
ُ االله ثنى لقد أو َ ون الطهارة             ُّعلى الذين يحب  َ والنظافة          فقال ،       
ن رĵŁَِلٞ{:سبحانه

َ
źĠĸِƘُŴَɆِŋِŹّنَ أ ğśųُۡɉٱ ĠĶِƘُ ُ ğĬوَٱ ْۚ ŋُوا ğŹśَļَȬَͭ{

َ الطهورل جعبل و ؛ َطرشَ   ُّ   ِ الإْ ِ يمان  ،      ُّالنبيقال كما ،)١(   
ِ على الطهوربَ   َّورت ِ النظافةو          َ الأجور       َ العظيمة     ٍا من مسلممَ«:، فقال       ِ ْ  ُ    ِ   

َ   ِيتطهر، فيتم الطهور الذي كتب االله عليه، فيصلي هذه الصلوات َّ      ِ    ِّ َ ُ         ُ   َ َ  َ        َ  ُ ُّ    ُّ ِ  ُ    ُ َّ َ َ َ
َ  الخمس، إلا كانت كفارات لما بينها  ْ     ِ  ٍ    ّ  َ  ْ  َ    َّ    َ ْ َ   «)٢(.

                                 
.)   ٢٢٣            أخرجه مسلم ()١(
.)   ٢٣١            أخرجه مسلم ()٢(
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٤٢
َ    ُ   ِقال رسول االله ُ  ِ     من توضأ نحو وضوئي هذا«:    َ   ُ  َ ْ  َ  َ َّ َ  َ َثم قام فركع،َ   َ َ  َ   َ    َّ ُ

ُركعتين لا يحدث فيهما نفسه َ ْ  َ     ِ  ِ  ُ ِّ َ  ُ    ِ ْ َ َ ْ ِغفر له ما تقدم من ذنبه،َ ِ ْ  َ    ِ  َ َّ َ  َ        َ ِ ُ«)١(.
َ    ُ   ِوقال رسول االله َ ا تذَِإ«:    َ  َ ضأ العوَ      َ ُ د المبَّْ ُ أو الم  -مُلِسُْ        ِ ِ ؤم  -نُ 

َ فغ ُههَ   ْل وجسَ  َ، خرَ ْجت   َ ْمنَ ُ وجهه كِ  ِ  ِ َ يئة نِطُّ  َل خ     ٍ َ ر إليهظَ   ْعي   ِا بَ     َ يه مَنَ   ِ عَ 
َ الم ِ اء   َ أو م  -  َ ر قَ   ِع آخ    َ ر المطِْ  ِ        ْاء، أو نحِ    َ فإذا غسل يديه خر-هذاوُ     ِ     َ   َ ْجت      َ
ُ ه كيْ    َن يدمِ َ يئة بطِطُّ  َل خِ     ٍ ْشت   َ ها يَ َ داه مع الم        َ    ُ ِ اء   َ مع  أو-  ِآخر  ِ الماءَ  ِقطر  ِ   َ   -

َ فإذا َغسلَ  ِ رجليهَ   َ ْجتخر   ٍ خطيئة  ُّكلَ َمستها     ْ َّ ُ رجلاهَ َمعِ   ِ الماءَ   َ َمع  أو-   َ
ِآخر ِقطر  ِ ْ ِ الماءَ   َ َ تى يحَ  -   َ خرج نَّ    َ  ُ ِ يا مقِ    ă٢(»َ    ُّ   ِن الذنوب(.

َ    ُ   ِوقال رسول االله َ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين«:    َ   ِ َّ َ  ُ   ă  ُ  ِ  َ    ِ     َ   َ  َ ْ َ ْ  ُ    َّ  ُ  َّ  
ْ من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن     ُ   ِ   َ   َ ْ   ِ َ  َ    ِ  ُ  ُ     ِ ْيطيل غرته فليفعلِ      َ ْ َ ْ  َ  ُ َ َّ  ُ  َ  ِ ُ«)٣(.

ُ ونذكر َ شيئا من         ً ِ الإعجاز   ِ في سنن      ِّالعلمي      ِ الفطرة     ً علاوة،      على    
ِ ما سبق ذ ُ كر        ِ ه، على النحو  الآتي:           

                                 
  ).   ٢٢٦   ) (   ٤٥٨            أخرجه مسلم ()١(
.)   ٢٤٤            أخرجه مسلم ()٢(
.)   ١٦٣               أخرجه البخاري ()٣(
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٤٣ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

نَ   َّوبي،      ِالشارب      ِّعلى قص           ُّقد حث النبي :الشاربِ  ـ قصُّ ١
ِ أنه من سنن ِ ذ مخُْأيَمْلَنْمَ: «وقال ،كما مضى،      ِالفطرة          ِ ارشَنْْ  ِبه  ِ

َّمناسَيْلَفَ ِ«)١(.
ُ فائدة و ِ وتقصير      ِالشارب  ِّقص     ً أن هناك أعداد:ه      من البكتيريا ا            
ِ وغير ِ ها من الأحياء    ِ الدقيقة            ِ المتطفلة       ِ في خلايا شعر              ِالشارب         

ِ الطويل ُ الذي يحيط،      ِ بفتحة         ِ الفم     َ الفم          ُوالتي تدخل،    ُ مع ما يدخل    ه          
ٍ من طعام ً كثير          ُوالتي تسبب،     ٍوشراب       ِ لأمراضا من ا    وقد ،لتهابيةالا    

ِ إلى شعر   ُيصل ِ الطويل      ِالشارب                ُالتي تحمل    ِالأنف      ِمفرزات   ُبعض     
َ الجراثيم ِ بالإنسان        ُّالتي تضر        ،      ِالشارب   ِّبحف               ُّولذلك أمر النبي،      

ُ ى االله   َّفصل،ه   َّوقصهُ   َّوجز ِعليه وعلى آل    . وسلمه      ِه وصحب            
ُ اللحية ـ إعفاء اللحية:٢ َ تحمي وجه      ِ الرجل        ِ شعةمن أ     ِ الشمس       
ِ رة      ِالمباش ِ الباردة      ِالرياح       ِوتيارات،  ِ والحارة       ِ والتجاعيد،       ُ التي تظهر                 
ٍ بصورة ٍ مبكرة     ِ لغير     ِ الملتحين    َ وكذلك تحمي الوجه،        ِ من سرطان                       
ِ الجلد     .

                                 
.              ) وصححه الألباني  ١٤               أخرجه النسائي ()١(
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٤٤
َ الوجهضُ          ِّاللحية يعر    ُوحلق وظهور الجروح ،إلى تهيج الجلد    

،روساتوفتح منافذ في الجلد للفي،الصغيرة والإضرار بأنسجته
.والفطريات الضارة

ِ ومن فوائد ِ اللحية         ُ تدفئة      ِ الوجه     ِ في الشتاء     ِ والبرد        َ مما ي،     حميه من     
ِ مرض َ (الع      ِّالوجهيبِ    َالعص   ِ السابعبِصَ    ٌ كبير       ٌوهو عصب،)      ي   ِّغذيُ   

ِ الوجه    ِعضلات ِ واللسان     ِ والغدد       ِ اللعابية      ِ والدمعية               .
َ السواك مطه«:             ُّقال عنه النبي ـ السواك:٣   َ   ُ ِ رة للفم   ِّ        ٌ ٌ مرضاة،     َ
ِّللرب ُ سبق ذكرو،عليهدَ   َّوأك   َّوحث،»   َّ ٍ شيء       ِ من فوائد   .ه       
ِ يكفي من فوائد و ُ ه أنه ي             َ الفمبُ  ِّطي       ُ وي،    َ ثة   ِّالل    ُّويشد،        َّرضي الرب   ،
ُ ويقطع َ البلغم     ُ ، ويعين       َي الصوت    ِّويصف،      ِ على هضم       ِ الطعام       ُ ويطرد،          
َ النوم َ الملائكة     ُويعجب،     ِ من تسوسيقيو،       ُ يبيدو،نِالأسنا        ِ ُ

َ الجرثومية         ِلمستعمراتا ِ التي تنمو بين ثنايا الأسنان         ِ ثة    ِّوالل                          ُ ، ويمنع        
َ والرائحة،      َالقلح َ الكريهة        ي ِلامَ«:                ُّولذلك قال النبي،نَ      ُّوالتعف،      

ُ اكرَأَ ُأتتَمْ  َ    وني قلحا؟! استاكواْ ْ      ً ْ  ُ    «)١(.
                                 

.)    ١٨٣٥            أخرجه أحمد ()١(
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٤٥ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ُ وقد اكتشف العلم َ واك      ِّأن الس      ُالحديث               َ بماد   ٌّغني   يليكا السيْتَ   
ُ والكلورايد الم ِ زيلتين              ُ مما يساعد،     ِللقلح      ِ في تلميع         ِ الأسنان            

.هاضِيوتبي
ُ وللسواك أعظم ِ الأثر            ِ والوقاية،       ِالحنجرة       ِلتهاباتا     ِفي علاج           

ِ منها، والوقاية ِ من ظهور              ِ سرطان       ِ الفم   ِجوف     ٌ ، وله دور    ٌ عظيم         في    
ِ تهدئة ِ من التوتر      ِالأعصاب    .      ِوالقلق        
ِ لفما     ُتجويف ـ المضمضة:٤ ٌ بيئة   ٌ مثالية    ِ الحية        ِالكائنات    ِّلنمو          
ِ الدقيقة ِ لتوافر،       ِ عوامل      ِ الرطوبة     ِ الدائمة       ِ المناسبة        ِوالحرارة،              ،

ِ بالإضافة ِ إلى وجود       ِ بقايا الطعام        ِ بين الأسنان       ِوالشراب            وفي ثنايا ،         
ِ اللثة ٍ أنواع                ِّمما يؤدي إلى نمو؛     ،          ِوالطفيليات،من البكتيريا    

ِ في سائل  ِاتوالفيروس،          ِوالفطريات ِ الفم      ِوتجويف،اللعاب      الذي ،   
ُ هو منفذ ِ البطن       .              ِّوالجهاز الهضمي،    

ُ فتأتي المضمضة ُ الدائمة            َ هذه الأمور     ُوتزيل،       منها        ُأو تنقص،        
ِ ومن خطر ُ وت،ها       ِ سه  ِ في الوقايةمُ  َ مما ي         ُ نت     ٍ عنها من أضرارجُ  أُ       َّ، فيتوض            
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٤٦
ُ المسلم ٍ مرة    ِّفي كل،       ُويتمضمض،    ٍمرات   َخمس      مع    ٍراتم   َثلاث  
ِ السواك ِ     بإذن االله      ُفيعيش،      ً نظيفا،معافى    ً   طاهرا.،       

َ والذين لا يصلون أو يهملون المضمضة َ والسواك                                يتعرضون       
ِ لظهور ِ الرائحة     ِ الكريهة       ُ بالفم التي ت       َ عر            ِبالبخرفُ  َ  َ ِ، وقرح    َ  ُ ِ الفم       ،
ِ واللسان ِ ثة    ِّوالل،       ِ اللسان         ِوالتهابات،اللثة  ِات  َاجَّر  ُوخ،  ِ ونحو،      ذلك.   
َ أمر  لقد ستنشاق الماء:اـ ٥ ِ بالمبالغة     ُّالنبي   ِ في تنظيف         ِ ه بالماء              
َ وءِ     ُغ الوضِبسْأَ«:فقال ،الكافي َ     َلل بين الأص  َوخ،  ْ   وبالغ فى ،عِ  ِابِّ     ِ    

ً إلا أن تكون صائما،        ِالاستنشاق      َ    َ     َّ  «)١(.
ٌ عبارة    ُالأنف ٍ عن مصفاة     ٍ دقيقة        َ ي الهواء  ِّنقتُ     إلى لُ        ُالذي يدخ       

ِ الصدر ِ عملية  َعبر      ُ ، لقد خلق االله      ِالشهيق     ،       َّالمخاطي          َفيه النسيج           
ُ فيه الجراثيم        َلكي تلصق؛      َواللزج     َالرطب          ُالتي تدخل           ُوالميكروبات           

ِ والغبار     ِالتراب  َعبر  ِ ونحو       ُ االله         َذلك، فجعل    َ عملية          ِالاستنشاق    
ِ والاستنثار َ عملية         ٍ إزالة     ِ لهذه الجراثيم ونحو     والتي ،              ِها من الكائنات                 

                                 
               ) وصححه الألباني.   ١٤٢          أبو داود (     أخرجه)١(
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٤٧ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ِ لو بق ِ الأنفية      ِالجيوب      َالتهابتْبَ   َّلسبتْيَ     ِ والبلعوم،      ِ والحنجرة،               ،
ِ والرئة ِ والإنفلونزا الموسمية،لِ    ُّوالس،      ِ نزا الخنازيرانفلووإ،                               .

ً علاوة َ على ما ي    َ وجراثيم،من بكتيريا         ُحويه الأنف        لولا ،      
ُ الوضوء ُ والاستنثار،              .
َ زدادانه كلما أا         ăثبت علمي ـ قص الأظافر:٦ ِ الأظافر   ُطول    َ زاد        
ُ تكاثر ِ الجراثيم     ِ وغير        ِ ها من الأحياء    ِ الدقيقة            َ وازدهر،       ُ نم      َ وزاد،هاُّو     
ُ تراكم َ من    ِها ض     ِ نسيج  ها وخلاياها.   

ِ وتحم ُ الأظافرلُ    ُ الطويلة      َ الجراثيم       ِ إلى الفم         ِوالفطريات        ِ ثناءأفي           
ِ الأكل ِ إلى الجهاز  َّثم،    ِ مما يؤدي إلى ظهور؛      ِّالهضمي          ِ الأمراض                      .

ِ والجراثيم            ِهذه الوساخات     ِوبسبب       ُالأظافر       ُقد تصاب        
ِ بالسماكة ِ مما يؤدي إلى سهولة؛        ِ كسر                  ً ها، علاوة   ِ على داء        ِ تساقط           
ِ الأظافر .ها     ِلتهابوا     
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٤٨
ُ الأظافر        ُوقد تنقل َ العدوى أثناء      ِ مصافحة            َ الآخرين      فيصابون ،     

ِ بالضرر َ   َ ضرر ولالاَ«:فقال،عن ذلك     ُّالنبيوقد نهى ،والأذى      َ َ  
َ  ضرار ِ«)١(.
ُ الإسلام  ييعتن :(جمع بُرجمة)البراجم ـ غسل٧ ِ بغسل     ِ اليد       ،
ُ في،ها      ِونظافت َ ستح  ُ غسلُّب   ِ ها في بداية   ِ الوضوء          ً ثلاثا      ُ ثم ت،   ِ أثناءفي لُ  َغس        
ِ الوضوء ِ وبعد غسل،      ِ الوجه        ً           ِثلاثا من أطراف     ِ الأصابع   ِ إلى المرفقين                 
ِ مع غسل ِ البراجم      ُ وي،      َ ستح  ُ غسلُّب   ِ الأكل      َها قبل   َ وبعد    َ وعند،ه       

ِ ستيقاظلاا من النوم.     
ُ الإنسان       َأن يبيت         ُّونهى النبي َ وفي يد      ِ دسم   ُريحهِيْ     أو ،الطعام  

ِ زهومة ِ اللحم     ِ ونحو،     َ من ب«:               ُّذلك، فقال النبي     ْ ٌات وفي يده غمرَ ْ  َ  ِ ِ  َ   ِ   َ  
ُ  َابه ش   َفأص  َ َ ء فيْ  ُ يلومن إلا نفسهلاٌَ  َ ْ  َ  َّ   َّ  َ  ُ  َ  «)٢(.

                                 
.)    ٢٣٤٠             ، وابن ماجه ()    ٢٨٦٥(    أحمد     أخرجه)١(
               ) وصححه الألباني.    ١٨٦٠              أخرجه الترمذي ()٢(
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٤٩ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ُ والغمر   ُ هومة    ُّوالزمُسَ      َّهو الد      ِ من اللحم    ِ وغير        ُ فبقاءه،    هذه     
ِ الرائحة ِ في اليد       ِ والهوام       ِالحشرات       ُقد تجذب      ِ ليد       ِ النائم        ُفيصاب،     
بالأذى.

َ وذلك لأن الإنسان َ إذا لم يتعاه              َ نظافةدْ            ِ يديه وبراج     ِ بالنظافةهمِ                 
ُ فإنها تكون ِ للجراثيم        ٍمستعمرات         إلى         ُها تنتقل      ِمن خلالو،والعدوى       

ِ البطن ِ والجهاز،     ِ إلى الآخرين بالمصافحةلُوتنتق،      ِّالهضمي                          
ِ والملامسة ُ تكونفإنها ،وهي البراجم،ثنايا الجلد في اليدةًخاص؛            

ُ وكرا وكهوفا تنمو فيها الجراثيم                     ً        ً ُ وتتكاثر   ُ ، فحينما ت            ِّمع كللُ  َغس         
ٍ وضوء ِ الأكل      َا وقبل    ăيومي    ٍمرات   َخمس    َ وبعد    َ ه وبعد    ِ الاستيقاظ      من        
ِ النوم ٌ لا يبقى فيها شيء     ِ يممن الجراث               ِ وغير  .          ُّها مما يضر   
ُ فالحمد   ِ سلاملإاةِعلى نعمِالله      ً وكفى بها نعمة              .
ُ ختلاطا:ـ نتف الإبط ٨ ِ شعر    ِ الإبط   َ مع الع               ِمع الإفرازاتقِرَ     

َ الدهنية ي ُ نت         ٌ ورائحة،الإبط   َتحت       ٌعنه وسخجُ  ٌ كريهة      ٌ رة   ِّمنف      .
ِ الإبط             ُولذلك كان نتف ِ يضع    ِ الغدد       ِإفرازاتفُُ  َ الع     ِ قيةرَ     

ِ كما يضع،نيةهْ    ُّوالد   ُ ِ الشعر   َّنموفُ     ِ مع مرور     ُ وي،     ِالوقت       فُ  ِّخف 
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٥٠
َ الرائحة َ الكريهة       ُقللوي،       ِ ن الأمراضِم  ِّ ِ الجلدية        ُ التي تحد          َتحتثُ       
ِ الإبط ِ كالسعفة    ِ الفطرية       َ الع     ِالغدد         ِ، والتهاب       ِ قيةرَ   ِ وغير،   ها.   

ٌ وفيه وقاية ِ       الدقيقة فيه،        ِالحشرات      ِّمن نمو          وكذلك الجراثيم.      
ِ في هذا الموضع        ِمن الحلق    ُّوأصح    ُأفضلفُ والنت         َلأن الحلق؛           

ٍ جلدية       ٍلتهاباتوا                ٍقد يؤدي إلى جروح     .
ُ العانة ـ حلق العانة:٩ ٌ قريبة      ِ من السبيلين        ُمما يخرج     هي ، و          
ٌ منطقة ُ غزيرة     ٌ وغنية،قِ     ُّالتعر     من       ٍ سنتيمتر              ُّالدهنية، وكل         ِبالمفرزات    

ِ هذه المنطقة َ ملايين    ُيحمل           ِ الجراثيم     ُ والتي تختلط،        مع الشعر          
والعرق.

ِ هذا الشعر    ُوحلق ُ ه أعظم      ُوإزالت         ٍ سبيل      ِ للتخلص    من هذه      
ِ الأشياء .الضارة     

ُ وتشير ٌ دراسة     ٌ حديثة     ِ نساء      َأن ثلث            ِلتهاباتاعانين من يُ     ِالغرب   
ِ المثانة ِ البولية       ِ المستعصية       َ نظافةهن     ِإهمال    ِبسبب،         ِعلى العلاج             
ِ منطقة ِ العانة     ِ قذارةبسبب و،      ِ السبيلين     ِ الواضحة        .     َّلديهن      
ِ العانة      ُوإهمال   ٍ يؤدي إلى إضرار      ِ بالجهاز              .      ِّالبولي      
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٥١ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة

ما يخرج  وغسل الدبر): نتقاص الماءاستنجاء بالماء (ـ الا١٠
ِ من السبيلين ِ من البول           ِ والغائط        َ الملايين    ُيحمل       ِ من السموم               
ِ والجراثيم ِ لو بقو،         ِ في الجسمتَْي     ً له كثير  ْبت   َّلسب         ِّارمن المضا      
ِ والأمراض َ ولهذا شرع؛        ُ االله         َ لنا التطهرتعالى                 ِمن هذه النجاسات         
َ والاستنجاء ِ بالماء         َ و الاستجمارأ      ِ بالأحجار          ِ ونحو       ها مما يؤدي    

ُزهَنتَ«:          ُّفقال النبي،     َالغرض ِ وا من البولَّ   َ    َ  ِ َ   ِفإن عامة عذاب القبر؛       ِ    َ  َ َّ    َّ   
ُ منه َ   َ   َإذا ذهب أح: «وقال ،)١(»   ُدك     ْ ط فل           ِم إلى الغائُ ْذهبيَِ    َ َ  عه مَ 

ٍ بثلاثة أحجار       ِ ِيب به   ِستطيَ،     ُ فإنها تجزئ عنه،َّن  ُ  ِ     ُ    ُ    َّ   «)٢(.
ُ العلمية        ُالدراسات      ِوأثبتت َ أن الجرام       َ الواحد         ِ من الغائط          ُيحمل        

ِ الملايين    ِمئات َ وأن النظافة،من الجراثيم       َ والطهارة           قي تمن ذلك        
َ الجسم ِ سرطان    َحدوث     ِ عضاءالأ     ِ التناسلية            .

                                 
ٍ ) بسند٢ٍ(ي   قطن           أخرجه الدار)١( .    صحيح     
               ) وصححه الألباني.  ٤٠                أخرجه أبو داود ()٢(
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٥٢
ُ وعدم ِ لتطهرا    ِ من البول     ٍ يؤدي إلى أمراض        ِ في الجهاز                    ِّالبولي       
ِ المثانة     ِلتهاباك         ِّوالتناسلي ،المنوية        ِوالقنوات،والبروستاتا،      
ِ والخصية،      ِوالبربخ ُ عن ذلك ظهور        ُوقد ينتج،       ِ العقم           ِ عند الرجال              .

َ ولذلك أمر ِ ستبراءبالا     ُّالنبي         ِ من البول     ِ بالضغط،        على      
ِ مجرى البول ِ لتنظيف،          ٍ بول        ِمن قطرات،ه      ِوتنقيت،ه      ٍ محتبسة   ثم ،فيه     

ِ التطهر ً علاوة، بالماءامنه      ِ على أن عدم الاستبراء    ِ والتنزه                  ِ من البول              
ُ يكون ً         ِسببا في عذاب    ِ العبد   .              ِفي الدنيا والقبر ،ه   َنفس       ُّه، فيضر    ِفي قبر     

َ فوائد      ُالحديث         ُّأثبت الطب ـ الختان:١١ ِ الختان     ِ بالنسبة            
ِ للذكور ِ ، فبالنسبة      ِوالإناث،      ِ للذكور          َ : لو لم يخت        ُ َ وبقيرُكَ   َّالذنِ         تْ   
ُ جلدة ِ القلفة       ُ ُ كما هي تصير   ً مكانا قذرا           تنمو فيه البكتيريا والفطور ،   ً     

ِ والجراثيم ِ بسبب بقاء،         ِ بعض         ِ البول   ُ وتظهرفيها،     ِ في صورة   ٌبات   ُّترس          
ٍ مادة َ بيضاء    َ الع         ِبالإفرازات     ُتمتزج     ِ قيةرَ   ِ والدهنية   ِ وغير        ها من    
ِ جراثيمال ِ فتحة  َ عبر          ُوقد تدخل،      ِ الإحليل    ُ تجهوت،      َ نحو   ِ المثانة         

ً والكلى مسببة ً بولية        ٍالتهابات            ِ والخصية،قد تصل للبروستاتا،           ،
ٍ جنسية       ٍلتهاباتافي            ُوالتي تتسبب،      ِوالبربخ تنتهي بالعقم.،    

ُ والختان ٌ وقاية       ِ من سرطان     ُ حيث ينتشر؛      ِالقضيب                 ُهذا المرض        
ٍ بكثرة ِ لصين ونحوفي أمريكا وا     عدم الختان.    ِبسبب،ها        
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٥٣ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة
ُ وعدم ِ الختان    ِ المجاري البولية       ِلتهاباتايسبب       ، وهذه               

ً عفض٩٣ِلى إوصلت        ُلتهاباتالا ِ عند غيرا  ولذلك ؛المختونين      
َ صاروا الآن ِ ينادون بختان         ِ الذكور            ِ الصغار      ِ والكبار      من هذه       ِللنجاة؛      
ِ الأمراض ِ الناتجة      ِ عن عدم       ِ ختتانالا          .

ُ ويؤدي عدم ِ الختان         ِ إلى الإصابة      ِ بالأمراض          ِ الجنسية       مثل ،      
وغير ذلك.،والإيدز،لانيَ    َّوالس،والزهري،الهربس

ُ غير      ُوالرجل ِ المختون   ٌ سواء،          ِإلى المرأة          َهذه الأمراض    ُينقل          
ِ للمرأة                        ُالزوجة أو الزانية، فيسبب ِ التهابات المهبل      ِ والغدد،                    

ِ التناسلية ِ والمبيض،محِ   َّالر    ِوعنق،         ِ للعقم   ُيصلوقد ،       ِ وسرطان          
.)١(الرحم

ه ه وصحبِ وعلى آلِ  ،نا محمدٍ على نبيِّ  كَ وبارَ  مَ وسلَّ  ى االلهُ لَّ وصَ
!العالمين ربِّ  اللهِ  الحمدُ  نا أنِ ادعو أجمعين، وآخرُ

                                 
،)ا                ًسـنن الفطـرة نموذجًـ:                                من الإعجاز العلمي في السنة النبويـة«:               انظر بحث بعنوان)١(

.    ٨/٢٠٢٥/  ٢١  ـ     ١/٢٠١٢/  ١٦       الألوكة ة        موقع شبك،        د الخراط  حمأ         د/ حذيفة 
.    ١٩٩٦                                                                  ـ الحقائق الطبية في الإسلام د/ عبد الرازق الكيلاني. دار القلم. د/ مسعد 

.    ١٩٩٤ة                                      ـ الختان د/ محمد البار دار المنارة/ جد
.    ١٩٩٥    دمشق،           دار المعاجم،            د/ محمد نزاري                  ـ روائع الطب الإسلام
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٥٤
فھرس المحتویات

الصفحةالعنوان   
٣مقدمة

٥نص أحاديث سننِ الفطرة
الحديث الأول

٦ــ الختان١ُ
١٠(الاستحداد)لعانةِاـ حلق٢ُ
١٣بِالشارِصُّـ ق٣َ
١٧نتف الإبط-٤
١٨ظافرـ تقليم الأ٥

الحديث الثاني
٢١ـ إعفاء اللحية١
٢٩واكالسِّ–٢
٣٠ـ استنشاق الماء٣
٣٢ـ غسل البراجم٤
٣٤( الاستنجاء)الماءِـ انتقاص٥ُ
٣٤ـ المضمضة٦
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٥٥ علميطهارة وجمال وإعجاز؛ سنن الفطرة
٣٦ستفاد من أحاديث سنن الفطرةيُمما 

٣٩الفطرةِنِنَفي سُلميُّالعالإعجازُ
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